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يـة التركيـة، وهـي تنـد كـثر المشاكـل تعقيـدًا وصـعوبة في تـاريخ الجمهور تعتـبر “المسـألة الكرديـة” مـن أ
ضمن فئة المشاكل طويلة الأمد في أدبيات حل النزاعات بالنظر إلى أنها تنتقل من جيل إلى جيل ولها
أبعـاد مختلفـة. ويـرث كـل جيـل روايـة مـن صراع المقاومـة، يمررهـا بـدوره إلى الأجيـال القادمـة بطريقـة

مختلفة.

يكتسي هذا النوع من المشاكل أبعادًا معقدة تشمل جوانب الهوية والانتماء، والتهميش الاقتصادي،
والإرهــاب، والأمــن، والتمييز الاجتمــاعي والثقــافي، والبنيــة السياســية، والأمــن الإقليمــي. ولكــل بُعــد
حزمــة المشاكــل الــتي لــن تُحــلّ دون بــذل جهــود جــادة وصادقــة ومنســقة. كمــا أن حالــة عــدم اليقين
الناتجــة عــن بيئــة الصراع تخلــق أرضيــة تخــدم المصالــح السياســية والاقتصاديــة للعديــد مــن الجهــات
الفاعلة. أما البعد الآخر الذي يعقّد حل “المسألة الكردية” بالنسبة لتركيا هو الديناميكيات الإقليمية

للقضية والدعم الخارجي للمنظمات الإرهابية

، تشرين الثاني/ نوفمبر  ورثت حكومة حزب العدالة والتنمية، التي وصلت إلى السلطة في
هذه المشكلة مثل الحكومات السابقة، حيث كافحت من جهة مراكز الوصاية في صلب مؤسسات
الدولة، بينما تعاملت بصدق وواقعية مع المسألة الكردية. وتعد كل من “المبادرة الكردية” و”عملية
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الحل” من أبرز المحاولات لحل هذه المشكلة، ومثلت سياقات لاختبار مدى فعالية الحلول المقترحة.

ممــا لا شــك فيــه أن تحقيــق هــذه الجهــود كــان ممكنًــا مــن خلال الإرادة السياســية القويــة والــدعم
المشروط من المجتمع. لكن الطبيعة المتغيرة للبيئة الإقليمية والاستعانة بمصادر خارجية وامتداد حزب
العمـال الكردسـتاني المنصـف منظمـة إرهابيـة في دول أخـرى، جعـل حـلّ “المسـألة الكرديـة” حصرا مـن
داخل تركيا. وبعد انتهاء عملية التسوية في صيف ، ومحاولة الانقلاب الفاشلة لمنظمة غولن
الإرهابية في  تموز/ يوليو ، كان على تركيا أن تحوّل حربها ضد الإرهاب إلى خا حدودها

الجغرافية.

وهذه الجهود المبذولة لحل “المسألة الكردية” التي كانت لعقود تتأرجح بين الإرهاب والأمن  لم تكن
مواتية لتهيئة بيئة تمنح الأكراد حرية التعبير عن هويته، ولم يكن من الممكن خلق بيئة أمنية في تركيا
خاليــة مــن تهديــد الإرهــاب. وكــان الفــائز في هــذا الصراع التنظيمــات الإرهابيــة وامتــداداتها السياســية
والاجتماعيــة فضلاً عــن الهياكــل غــير القانونيــة ومراكــز الوصايــة الــتي حــاولت إضفــاء الشرعيــة علــى
وجودها بخطاب بقاء الدولة. وقد أثرّت هذه العمليات سلبا على المواطنين الأكراد ودولة القانون
والديمقراطية ومختلف فئات المجتمع التي تطالب بالحرية والاستقرار والرفاهية إلى أن وصل حزب

العدالة والتنمية إلى السلطة.

تـم تحييـد التهديـد الإرهـابي لفـترة مـن الـوقت بعـد إلقـاء القبـض علـى عبـد الله أوجلان، زعيـم حـزب
العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية في شباط/ فبراير  ونقله إلى سجن إمرالي بعد الغزو
الأمريــكي للعــراق. لكــن مــع عــودة نشــاط المنظمــة مــرة أخــرى بفضــل مــا تتلقــاه مــن دعــم مــن القــوى
ــا مــرة أخــرى. الكــبرى وخاصــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بــدأت الأنشطــة الإرهابيــة تكتســب زخمً
يـــادة الأنشطـــة الإرهابيـــة، بـــدأ نشـــاط جديـــد في الظهـــور في الامتـــدادات السياســـية وبـــالتوازي مـــع ز

والاجتماعية للتنظيم.



 حــــــزب العدالــــــة والتنميــــــة في مواجهــــــة
“المسألة الكردية”

عنـدما وصـل حـزب العدالـة والتنميـة إلى السـلطة في  تشريـن الثـاني/ نـوفمبر ، كـانت أولـويته
إنعـاش الاقتصـاد الـتركي، إلى جـانب إعـادة سـيادة القـانون الـديمقراطي وإيجـاد حـلّ دائـم لــ “المسـألة

الكردية”.

تضمنـت جهـود حـزب العدالـة والتنميـة، الـذي وصـل إلى السـلطة بـدعم شعـبي قـوي، إحـراز تقـدم في
طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من أجل تصفية الحسابات مع مراكز الوصاية التي حالت دون
حــلّ المشاكــل الــتي تعــاني منهــا البلاد وتحقيــق التحــول القــانوني. كمــا ســاهم منظــور عضويــة الاتحــاد
الأوروبي الــذي حظــي بــدعم كــبير مــن المجتمــع في منــح تركيــا القــدرة علــى تنفيــذ معــايير كوبنهــاغن
يـق السياسـية وغيرهـا مـن الترتيبـات القانونيـة والمؤسسـية. ومهـدت هـذه الأنظمـة والإصلاحـات الطر

لبعض التحولات القانونية والمؤسسية المحورية في حل “المسألة الكردية”.

ضمّــت القاعــدة الشعبيــة لحــزب العدالــة والتنميــة الفئــات الــتي كــانت في الســابق مســتبعدةً بســبب
ممارساتها الدينية وهوياتها العرقية ولأسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة. لهذا السبب،
لقيــت أجنــدة الإصلاح دعمــا مكثفًــا في قاعــدة حــزب العدالــة والتنميــة، الــذي كــان مــن المــدافعين عــن

جهود التحول الديمقراطي والإصلاح لسنوات عديدة.

بعد محاولة الانقلاب التي وقعت في  تموز/ يوليو ، عادت الأولوية إلى الأجندة الأمنية. في
تلك الفترة، بدأت تركيا حربها على الإرهاب وانخرطت في حملات عسكرية ضد التنظيمات الارهابية
داخل حدود تركيا وخارجها. ورغم سياسات الرفض والإنكار والاستيعاب، التي مرت بها البلاد خلال
فــترة الحــزب الواحــد وبعــد الانقلاب العســكري في  أيلــول/ ســبتمبر ، بــدا أن تقــديم طلــب
الانضمـام إلى الاتحـاد الأوروبي بعيـد المنـال منـذ أواخـر التسـعينيات، لكـن خلال حكومـة حـزب العدالـة
والتنميــة كــان ذلــك ملموسًــا. واتُخــذت خطــوات وترتيبــات دســتورية خلال تلــك المرحلــة. واحتضــن
الرئيس أردوغان المسألة الكردية في خطاب  آب/ أغسطس  عندما كان رئيس وزراء، وشدد

على الأخطاء التي ارتكبت في الماضي ووعد بإيجاد حل.

في البدايــة، قوبــل هــذا النهــج بــردود فعــل متباينــة لكنــه أنتــج تفــاعلا إيجابيــا في القاعــدة الاجتماعيــة
الكرديــة. شكــك السياســيون في هــذا التــوجه بســبب تجربتهــم السابقــة مــع المحــاولات غــير الفعالــة.
كـثر شمـولاً أشهـرًا حـتى صـيف  مـن خلال الحـد مـن اسـتغرقت معالجـة هـذه المسـألة بشكـل أ
مقاومة البيروقراطية العسكرية والمدنية، والشروع في “المبادرة الكردية” الأولى. مع “المبادرة الكردية”
ـــ “مــشروع الوحــدة الوطنيــة والإخــوة” في مطلــع ســنة ، تــم تطــبيق الــتي أعيــدت تســميتها ب
ـــة” داخـــل حـــدود حكـــم القـــانون ـــة الكردي ــــ “المشكل ـــة الهادفـــة إلى إيجـــاد حـــل ل الأنظمـــة القانوني
الــديمقراطي. وفي فــترة حكــم حــزب العدالــة والتنميــة، تــم اتخــاذ خطــوات قانونيــة وسياســية مهمــة



للقضاء على التمييز النا في الحقوق الأساسية للمواطنين الأكراد.

يلــت الحــواجز القانونيــة الــتي كــانت تمنــع اســتخدام اللغــة الكرديــة خلال حكومــات حــزب العدالــة أز
والتنميـة المتعاقبـة. مـع تعـديل القـانون في سـنة ، رفـع حـزب العدالـة والتنميـة الحظـر المفـروض
. من قانون السكان عدد  على منع الآباء من تسمية أبنائهم بأسماء كردية بموجب المادة
يــوني الخــاص” الصــادرة في ســنة  اللائحــة القديمــة الــتي وألغــت “لائحــة البــث الإذاعــي والتلفز

كانت تُقيّد البث الإذاعي والتلفزيوني بلغات ولهجات غير تركية.

مثّلت “عملية الحل” مبادرة سلام شجاعة للغاية تم تنفيذها مع ممثل
المنظمة الإرهابية (عبد الله أوجلان)

حــتى مــع التغلــب علــى العقبــات القانونيــة لاســتخدام وتعلــم اللغــة الكرديــة، لم يكــن حــزب العدالــة
ــا عــن اللوائــح القانونيــة في هــذا المجــال لذلــك أطلــق قنــاة ”تي آر تي” باللغــة الكرديــة والتنميــة راضيً
بالكامـل مـع إضافـة عبـارة “البـث بلغـات ولهجـات غـير التركيـة مـن قبـل المؤسـسة” في نطـاق القـانون
يــون”، يــون الــتركي وقــانون إنشــاء الإذاعــة والتلفز عــدد  بشــأن “تعــديل قــانون الإذاعــة والتلفز
الــذي دخــل حيز التنفيــذ في  حزيران/يونيــو . وقــد بــدأت قنــاة ”تي آر تي شيــش”  (تي آر تي
ــدأت البــث بشكــل طــبيعي باللغــة ــانون الأول/ ديســمبر ، وب كــوردي) بثهــا التجريــبي في  ك

. كانون الثاني/ يناير  الكردية بلهجاتها الكرمانجية، والسورانية، والزازاكية، اعتبارًا من

كان الاستفتاء الدستوري لسنة ، الذي أزال بشكل غير مباشر العقبات التي تعترض التنظيم
ية وكذلك تضييق الكردي السلمي من خلال إتاحة إمكانية تقديم طلبات فردية إلى المحكمة الدستور
ــا ”إغلاق الأحــزاب”. بهــذه ــيرات الــتي أحــدثتها قضاي ــاشرا للتغي مجــال القضــاء العســكري، عــاملا مب

الخطوات، تم توسيع نطاق النشاط السياسي خا البرلمان.

مثّلت “عملية الحل” (من آذار/ مارس  حتى تموز/ يوليو ) مبادرة سلام شجاعة للغاية
تــم تنفيذهــا مــع ممثــل المنظمــة الإرهابيــة (عبــد الله أوجلان الموجــود في ســجن إمــرالي). وكــان الهــدف
الرئيسي من هذه المبادرة ضمان التحالف الدائم والمصالحة بين الأطراف التركية والكردية والأطراف
الصديقة الأخرى على المدى المتوسط والطويل. وعندها تم كسر العديد من المحظورات، التي تم
تدريسها عبر تاريخنا الجمهوري في هذه الفترة، وتم اتخاذ خطوات سياسية مهمة لإيجاد حل دائم
 للقضية الكردية. لكن حزب العمال الكردستاني بعد خرق وقف إطلاق النار الأخير في صيف

أعلن “حربًا شعبية ثورية”.

رغم كل العقبات الداخلية (منظمة غولن الإرهابية، ومقاومة المعارضة)، والإقليمية (الحرب الأهلية،
كملها)، والعالمية (صراعات بالوكالة للولايات المتحدة، يا والعراق، والمنطقة بأ وعدم الاستقرار في سور
وروسـيا، وبعـض الـدول الأوروبيـة الأخـرى حـول المنطقـة)، كـانت هنـاك محاولـة صادقـة للتوصـل إلى
ــاءت بالفشــل بســبب الخلافــات والحسابــات السياســية المختلفــة داخــل التنظيــم، ــة، لكنهــا ب تسوي



والتحريــض الضمــني مــن قبــل الفــاعلين الــدوليين، وخاصــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتفضيــل
العودة إلى طريق الإرهاب مرة أخرى. كما أن الفاعلين الأجانب، الذين وعدوا بتمكين سياسي وجميع
أنــواع الــدعم للتنظيــم الإرهــابي، لم يتخلــوا بعــد عــن وعــودهم ودعمهــم المكثــف لــه. لكــن قــرار تعطيــل

عملية السلام أضر بالمنظمة وامتداداتها السياسية إلى حد كبير.

الامتداد الإقليمي للقضية الكردية
لم تعد القضية الكردية وحزب العمال الكردستاني وأذرعه العسكرية والسياسية تشكل تهديدًا محليًا
فحسب بل أصبحت عنصرًا في المعادلة الإقليمية. في الظروف الحالية، ساهم حل القضايا المتعلقة

بالقضية الكردية إلى حد كبير في اتخاذ خطوات ملموسة نحو تنمية المنطقة.

ساهم المناخ الآمن والمستقر في تغيير الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة بطريقة إيجابية، إلا أن
التطلعـــات السياســـية للتنظيـــم الإرهـــابي وامتـــداداته السياســـية والمتعـــاطفين معـــه، لم تتـــأثر بهـــذه
ية التي قد تحدث في المنطقة، التطورات. ولا تزال هناك آمال في تلبية هذه التوقعات بالتغيرات الدور

والدعم المكثف الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية.

ــاطن عــن كثــب المعــادلات الدقيقــة بين ــابع الجهــات المتعاقــدة مــن الب ــة، تت لتبقــى هــذه الآمــال حي
واشنطن وموسكو وباريس وبروكسل وطهران ودمشق وتحاول البحث عن الفرص التي قد تنشأ

من هذه المعادلات.

ونــافذة ســجن ”إمــرالي” الــتي أغلقــت مــع انتهــاء عمليــة التسويــة تــم اســتبدالها برسائــل مــن ســجن
كـثر جـرأة لتشكيـل المعادلـة السياسـية ”أدرنـة إف” عـبر صلاح الـدين دميرتـاش، الـذي يتخـذ خطـوات أ



الكرديــة وصــياغة رؤيــة وخطــاب جبهــة المعارضــة في تركيــا. واليــأس الــذي تســلل إلى الجبهــة المعارضــة
كبر. وتباين الآراء في صفوفها يجعل صدى رسائل دميرتاش أ

تتجه استراتيجية التركية للسياسة الكردية، التي أظهرت نجاحًا معينًا حتى نهاية عملية الحل، نحو
ــا بعــد فشــل تحــالف حــزب تحويــل حــزب الشعــوب الــديمقراطي للخــط الســياسي المعــارض في تركي
الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي وتشكيل الطاولة السداسية. وقد بذل رئيس حزب

الشعب الجمهوري كيليتشدار أوغلو جهودًا مهمة لتطبيع هذا النهج.

لن يرغب الأكراد في تركيا في المخاطرة بالمكاسب التي حققوها في السنوات
العشرين الماضية بسبب هجمات التنظيم وإصرار القوى العظمى وحسابات

الفاعلين الإقليميين الآخرين

تحــالف حــزب الشعــب الجمهــوري وحــزب الشعــوب الــديمقراطي، هــذا إلى جــانب الجهــود التركيــة
العكسـية، علـى جـدول الطاولـة + لتأجيـل القضيـة الكرديـة علـى المـدى القريـب. مـع ذلـك، سـيتم
تحقيـق التسويـة الأولى الـتي سـتناقش بعـد التغيـير المحتمـل للسـلطة بمـا يتمـاشى مـع توقعـات حـزب
الشعـوب الـديمقراطي. ويمكـن اعتبار ذلـك نجاحـا كـبيرا لحـزب الشعـوب الـديمقراطي إذا مـا كـان لـه
أهداف سياسية خاصة، واعتمد برنامجه من قبل الجهات المعارضة الأخرى، وتم الإعلان عنه من

قبلهم.

بعد سنة ، تحقق نجاح غير مسبوق في مكافحة الإرهاب وكاد وجود التنظيم الإرهابي في البلاد
يــا والعــراق وخاصــة قيــاداته. ولكــن أن ينتهــي. نُفــذت عمليــات ناجحــة ضــد خلايــا التنظيــم في سور
يحافظ التنظيم حاليا على وجوده في الخا بدعم عسكري واقتصادي وسياسي من دول المنطقة
والقــوى العظمــى. باختصــار، يعمــل حــزب العمــال الكردســتاني والمنظمــات الإرهابيــة الأخــرى التابعــة
لهيكـل جماعـة المجتمـع الكردسـتاني كمقـاولين مـن البـاطن لـدول أخـرى في المنطقـة، وتحـاول الحفـاظ

على هذا الوضع.

كما أن القوى التي تعد هذا التنظيم بالحماية والاستقلالية السياسية والمكانة تجعله ينفذ الأعمال
الإرهابية والعمليات العسكرية نيابة عنها. ومما لا شك فيه أن تكلفة هذه العمليات يدفع ثمنها إلى
حــد كــبير الشبــاب الــتركي والســوري والعــراقي والإيــراني الذيــن ينضمــون إلى التنظيــم بــالقوة أو الإقنــاع.
ومدة بقاء الشباب الذين ينضمون إلى المنظمة بالقوة أو بالخداع أقل من  سنوات. كما أن أباطرة
الإرهاب ورؤسائهم المرتبطين بالخا، الذين يجرون هؤلاء الشباب إلى الموت في الخطوط الأمامية،

يزرعون أيضًا بذور الاستياء والغضب التي يمكن أن تستمر لفترة طويلة.

ما يمكن أن يرضي القاعدة السياسية لحزب العمال الكردستاني وحزب الشعوب الديمقراطي ليس
الحريات والترتيبات القانونية للهوية والتنمية الاقتصادية، لأن هذه المطالب سبق أن لبّتها حكومات
حــزب العدالــة والتنميــة الــذي لا يــزال ملتزمــا بالقضايــا الأخــرى. مــا يســعى إليــه الامتــداد الســياسي



للمنظمـة والجهـات الفاعلـة الدوليـة هـو المكانـة السياسـية. مـن المنتظـر أن تتطـور توقعـات الاسـتقلال
يا المدعومة من الولايات  بعد مكاسب الحكم الذاتي في سور

ٍ
الإقليمي التي ارتفعت إلى مستوى عال

المتحدة، التي يشار إليها باسم “ثورة روج آفا” في المنطقة، إلى المطالبة بالاستقلال السياسي على المدى
القريب. لكن الرسائل التي حاولوا إرسالها من خلال هذه المنظمات هي أنهم لن يتخلوا عن هدف

الاستقلال على المدى المتوسط والطويل.

اليوم، أصبحت “المسألة الكردية” مشكلة مرتبطة إلى حد كبير بالمنظمات
الإرهابية والقوى الأجنبية التي تريد تشكيل تركيا

كانت نافذة الفرص التي نشأت بعد الربيع العربي وبدعم من الولايات المتحدة محدودة إلى حد كبير
بسبب العمليات العسكرية الناجحة والجهود الدبلوماسية التي قامت بها تركيا. وتستفيد القاعدة
الاجتماعيــة الكرديــة مــن المكاســب الاقتصاديــة والسياســية في المنطقــة ومــن الســياسات التركيــة الأكــثر
ــة والتنميــة. ولــن يرغبــوا في المخــاطرة بالمكاســب الــتي واقعيــة الــتي دعمتهــا خلال فــترة حــزب العدال
حققوهـا في السـنوات العشريـن الماضيـة بسـبب هجمـات التنظيـم وإصرار القـوى العظمـى وحسابـات
الفاعلين الإقليميين الآخرين لأنهم يدركون أن الجهود التركية، سواء على أساس تحالف الشعب أو
كثر فائدة لأنفسهم ولأطفالهم بدلاً من المشاريع الموجهة نحو على محور المعارضة، ستوفر خيارات أ

.التنظيم والمدعومة من الخا

وفي حين أن نخب حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب، التي تعمل بتوجيه من القوى
الأجنبية وتحاول ربط المجتمع الكردي مع القوات الإقليمية، يتخيلون أنفسهم أنهم النخبة في هيكل
يشبه الدولة، لأنه يتم تحييدهم بسرعة من قبل القوات المسلحة التركية وعمليات جهاز المخابرات
الوطنيـة. هنـا تتجلـى القـدرة العسـكرية والاسـتخباراتية المتزايـدة لتركيـا الـتي تبـدد أحلام حـزب العمـال

الكردستاني/حزب الاتحاد الديمقراطي في التحول إلى دولة.

تختلــف القضيــة الــتي تمــت الإشــارة إليهــا بـــ”المسألة الكرديــة” قبــل عهــد حــزب العدالــة والتنميــة عــن
“المسألة الكردية” التي تحدثنا عنها في القرن الحادي والعشرين لحكومة حزب العدالة والتنمية. فقد
انتهت الممارسات التي شكلتها جهود الرفض والإنكار والاستيعاب للهوية الكردية إلى حد كبير، وتم
اتخاذ خطوات ملموسة لضمان المساواة في الحقوق والفرص للمواطنين الأكراد في مختلف المجالات
السياســية والقانونيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة. كمــا اكتســبت الهويــة الكرديــة بيئــة تســتطيع فيهــا

كبر. التعبير عن نفسها بسهولة أ

يريد الفاعلون السياسيون المنتسبون إلى حزب العمال الكردستاني، الذين يريدون في نفس الوقت
كملها. اليوم، أصبحت “المسألة الحفاظ على سياسات الهوية الكردية، التأثير على السياسة التركية بأ
الكردية” مشكلة مرتبطة إلى حد كبير بالمنظمات الإرهابية والقوى الأجنبية التي تريد تشكيل تركيا. كما
أن استقرار بيئة الأمن الإقليمي والقضاء على المخاوف الوجودية لتركيا سيمهدان الطريق لمزيد من

الخطوات حول هذا الموضوع.
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